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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام أبو زيد الدبوسي, وحياته العلمية, وأهم آثاره الأصولية.

موضوع المقالة 
هو: عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي -بفتح الدال المهملة, وضم الباء الموحدة المخففة, وسكون الواو وبعدها السين مهملة- ترجم له القرشي في الجواهر, وابن تغري بردي في النجوم وكذا في مغاني الأخبار بأنه: عبيد الله بن عمر.

كان إمامًا عالمًا, فقيهًا نحويًّا, بارعًا في فنون, عفيفًا مشكور السيرة؛ انتهت إليه رياسة مذهب أبي حنيفة في زمانه بما وراء النهر، ومات والمعول على فتواه بها، وكان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج.

كان فقيهًا حنفيًّا باحثًا, وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. صنف كتاب الأسرار في الأصول والفروع عند الحنفية، وتقويم الأدلة في الأصول, والأمد الأقصى, وله تأسيس النظر فيما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي.

ناظر بعض الفقهاء, فكان كلما ألزمه أبو زيد إلزامًا تبسم أو ضحك، فأنشد أبو زيد "من السريع":

ما لي إذا ألزمته حجه ... قابلني بالضحك والقهقهه

إن كان ضحك المرء من فقهه ... فالدب في الصحراء ما أفقهه
والدبوسي نسبة إلى قرية بين بخارى وسمرقند, يقال لها: دبوسة.

قال الذهبي: كان ممن يضرب به المثل في النظر, واستخراج الحجج.

توفي الدبوسي ببخارى سنة ثلاثين وأربعمائة, وقيل: يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين, وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وقد تكلم ابن خلدون عن طريقة الفقهاء, وأثر الدبوسي فيها فقال: ثم كتب فقهاء الحنفية فيه, وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها, وكتب المتكلمون أيضًا كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمسّ بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة الأمثلة منها والشواهد، وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية, والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.

وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم، فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، وتمّم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، وكملت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.

من مؤلفاته: تأسيس النظر, وهو أول ما صنف في علم الخلاف, والأمد الأقصى في الحكم والنصائح, وهو كتاب في تزكية النفس؛ إذ الأمل في علمه أن يبعده عن البدع والمحظورات, وكتاب الأمد الأقصى جاء كتاب تزكية في ثوب من الأدب، فيه الآيات والأحاديث وأقوال الزاهدين، ومناجاة وحكمة، على نسق يشبه مدرسة المحاسبي، فهو يبحث في النفس وجهادها، والتوكل والتسبب، والعبودية والفقر، ومقامات المقتصدين، ومقامات الظالمين, وغير ذلك.

وله: النظم في الفتاوي. توفي ببخارى.

ومن مؤلفاته كتاب تقويم الأدلة, ويعتبر هذا الكتاب أول تدوين لأصول مدرسة سمرقند الحنفية، مقارنة بمدرسة العراقيين من الحنفية. كما يعد الكتاب الأول من حيث التميز في الأسلوب والمنهج، إضافة إلى تدوين الكثير من الأقوال للسابقين.
والناظر في هذا الكتاب يرى أنه كتاب اجتهاد في الأصول، بيّن فيه الإمام الدبوسي آراءه واتجاهه في أسلوب سديد وتأليف محكم، وهو بين الكتب الحنفية الأصولية في طليعتها.

يقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان, ما ملخصه:

من خلال موضوعات الكتاب الكثيرة الواسعة, يستطيع الباحث أن يتبين منهج المؤلف، والخطوط العريضة لتقسيماته دون عناء:

أولًا: التزامه الموضوعية:

فمحور الدراسة هو الأدلة أو الحجج بقسميها؛ العقلية والشرعية.

بدأ بعرض ودراسة أنواع الحجج الشرعية وما يتصل بها من مباحث، مقدمًا لها على الحجج العقلية, وقد التزم بهذا المنهج تماما.

ثانيًا: اهتمامه بتعريف المصطلحات الأصولية في بداية كل بحث، وغالبًا ما يضمنها العنوان.

وحيثما توجد جوانب متفق عليها بين العلماء وأخر مختلف فيها، فإنه يبدأ بتقرير المتفق عليه بينهم، ثم يتبع هذا أقوال العلماء ومواقفهم في المختلف فيه من ذلك الموضوع، في صورة مجملة أولًا، ثم يعود إلى ذكرها بشكل مفصل، مع عرض مختلف وجهات نظر أصحابها واستدلالاتهم، ثم موقفه من كل منها ونقض ما لا يراه، في عرض مسهب وتحليل تام.

ثالثًا: اهتمامه كثيرًا بالتفريعات الفقهية تمثيلا واستشهادا, للمسائل الأصولية المعروضة، فما أن ينتهي من فرع فقهي تفصيلا وتحليلا حتى ينتقل منه إلى فرع آخر مشابه، وكثيرا ما يقوده العرض لبعض الفروع إلى المقارنة فيما بينها, وبين موضوعات أخرى في صورة تسلسلية.

رابعًا: تركيزه على تحرير محل النزاع، عندما يتشعب الخلاف على غير مورده، وتتوارد الأدلة على غير نقطة النزاع.

خامسًا: إيجاده تفسيرات وتعليلات منطقية معقولة للأحكام الكلية، والمسائل الفقهية، وكل ما يمكن أن يسمى (فلسفة الفقه) أو (الفقه التعليلي), ويدخل في شكله العام ضمن (حكمة التشريع), حيث يجعل للحكم معنى ومفهوما يعقله كل واحد، فيسهل عليه فهمه وأداؤه على وجهه.

سادسًا: عنايته الخاصة بنقل آراء علماء وأئمة الأحناف السابقين، وتوضيح موقفهم من كل مسألة تعرض لها، سواء كان رأيا فرديا لواحد منهم، أو منسوبا لهم بصورة جماعية، ويتم هذا العرض بتوضيح موقفه لترجيح الصحيح منها في نظره.

سابعًا: لم يكن دأبه جمع آراء علماء الأحناف السابقين فقط، بل دأب في كتابه على تقويمها وتحريرها, وإبداء جوانب الصحة أو الخطأ فيها.

ثامنًا: أبدى في مناقشاته الأصولية استقلالا فكريا, عن علماء الأحناف السابقين.
وقد ضرب الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان, أمثلة على هذه الخصائص.
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